فاتائعة 








وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أمل القرب 
اء , أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 





بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله » ومنهج الأشقياء الذين 
اتبعوا منامج شتى غير منهج الله ؛ فقال سبحانه : 


اه مكل مسلب نكر 
َثُ مهاف الما 2 مرق 


يد 









والمَكَل هو الشىء الذى يوضح بالجلى الخفى . وأنت تقول 
الصديق لك هل ريت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أرّه ؛ فتقول له : إنه 
يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ فى عن مُخَيلة صديقك 
تن هو واضعالسبورة فى عخيلته 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالافون السميعة + 
كى يتقل المفائى إلى أذهاتنا ؛ لان الإتسان له إِلْفّ باحس ؛ 
وإدراكات حواسه تعطيه آمورا حسية أولآ , ثم تحقق له المعانى بعد 
ذلك 
(1) أصل الشيء : أساسه وقاعدته النى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاسوس القويم 


3-7 
(؟) الأكل : ثمر النخل والشجر , وكل ما يؤكل فهر أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] 





لتاقي 
اح محص محص وح مص صمح ص مص ص0 


ويقول الحق سبحانه 





ب ملم َوه نا قوها 


6 


[البقرة] 


« إن الله لا يَسْتَحيى أن ب 





وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة , وفيها حركة كأئ كائن ؛ وتركيبها 
التشريحى يتشابه مع التركيب التشريحى لكل الأحياء فى التفاصيل ؛ 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 








ولا أحدَ غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس , أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموى 
فيها ؛ أى مكان العُدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع 





وهو سيحانه ضرب الامثال الكثيرة ليُوضّح الأمر الخفىّ بامر 
جلئ . ومن بعد ذلك يندشر المكل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
« ضرب » مثلها مثل ٠‏ ضرب العملة ٠‏ , وكان الناس قديما ياتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويُشكّلونها بقذر وشكل مُحدّد لتدل على 
ال - أيضا  ٠‏ ضُرب فى 
مصر » أى ؛ اعتمد وصار أمرا واقعا . وكذلك المكل حين 
ويصبح أمر) واقعا 


قيمة ما وتصير بذلك عُملّة متداولة . 








والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها 
أريع خصائص : 


< كشجرة طيّة , .60 4 [ابراميم] 








ا 
متهت :+ + 2 1 11ال 

أى : تعطيك طيب) تستريح له نفسك ؛ إما منظرا أو رائحة 
أو ثمار) ؛ أو كُل ذلك مجتمعا ؛ فقوله 


4 [إبراميم] 


يُوحى بان كُلّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة ٠‏ طيية ٠‏ 
ماخوذة من الطّيب فى جميع وسائل الإحساس . 








قالخاصية الأولى ؛ أنها شجرة طيبة ؛ أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت ؛ كإيمان المؤمن المحب , والثالثة أن فروعها فى 
السماء , وهذا دليل أيض) على ثيات الأصل وطيب منبتها . 





أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد . وهى تدل على 
صفات المؤمتين المحبين 

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كائن نباتئ لا بُدَ لها من أن تتغذى 
التحفظ مُقوّمات حياتها . ومُقرّمات حياة الثبات توجد فى الآرض ٠‏ 
إن كانت الشجرة مَُلْخَلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تاخذ 
غذاءها . 





ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة : 
«أصلْها ثابت وْْعهًا فى السْمَاء..62 © [ابراميم] 


وكلنا نظن أن الشجرة تاخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن 
الحقيقة العلمية تؤكد آن الشجرة تأخذ خمسة بالماثة من غذاتها عَبْر 





انمز 


6 مح هجح »١ح حص م‎ ٠... 





الجذور ؛ والباقى تاخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمى بآأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 





أما إنْ كانت البيئة غير نظيفة ومُلوّثة ؛ فالهواء يكون غير 
بما لا يسمح للشجرة أن تنمى النمى المناسب ؛ فتمُرٌ الأغيار غير 
المناسبة على الشجرة , فلا تستخلص منها الغذاء المناسب , ولا تنمى 
التمى المناسب . 





اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيفسل أوراقها . 
إذن : فقول الحق سبحانه 
(أصلها تابت. .هه 4 [ابداميم] 


يعنى : أنها تأخذ من الارض . 


رقوله 
وَقرعَهَا فى السّمَاء. .60 4 [ابباميم] 
يُبيّنَ انها تآخذ من أعلى . 

[ابراميم] 





والأكُل هو ما يؤكل ويُتمنّع به ٠‏ ولكنًا لا ناخذ المعنى هنا على 
ما يُؤْكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجار) ونباتات طيبة ؛ لان مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد مته ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 





00-7 يي بيات 





والمثل فى : الطفل البدوىّ الذى شاهد نخيل جيرائه مثمر 
بالبلح . ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة . وتساءل : لماذا ؟ 
وذهب ليقطعها , فلحقه والده ومنعه من ذلك وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كى تثمر . 

ولذلك قأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق 

«كشجرة طَيْلمَ .. 406 [ابراهيم] 

بانها مثل شجرة التفاح وغيرها من الاشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولى كانت شجرة حَنْظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل ناخذ منها دواءً - قد يكون مرير 
العلّمْم - لكنه يشفى بعض) من الأمراض بإذن الل . 

ذلك أن كل ما هى موصوف بشجرة له مهمة طيّية فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه : 

تؤتى أكلهًا كل حين .. 62 4 [إبراهيم] 

يدلّنا على أن هناك قدر) مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمرا بما ثراه 
من فاكهة أى غير ذلك 

وقد نبّهنا العم الحديث إلى أن ن كل خُضترة إنما ثُنفّى الجى يما 
تاخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أو 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهار ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الاوكسجين , وكانها مُبَرْمجة على فَهُم أن 
النهار يقتضى الحركة 


ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهى 
الاوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستيلك كمية كبيرة من 




















...ممص +++ +6 
الاوك يصضعد 0 
إنتصساس أكبر قَدْرٍ من الأوكسجين ليؤكسد الدم , الطاقة 
اللازمة للصعود دنه كد يل 12 إن رح لطاع مق 
لها سلفا من قيّل الخالق الاعلى . 











[ابراميم] 


فمنهم مَنْ قال : إن « الحين ٠‏ يُطْلق على اللحظة ؛ مثل قول 
انمق سيمائة 


فلا ذا لفت الحلقوم”" 60 وَأحُمْ حيتكذ تطروت 468 [الراقمة] 
0 6 ا 


وقال لسر" آخر : إن ٠‏ الحين ٠‏ يُقصد به الصباح والمساء , 
والحق سبحانه هو القاثل 





4 [الددم] 

واقول إلى أن ٠‏ الحين ٠‏ هى الوقت الذى يحين 
المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الرّرح إلى الحُلقرم ؛ فهذ. 
اللحظة هى المراد ب ٠‏ الحين » هنا , وإذا كان المقصود بها زمنة 


)١(‏ السلقوم : الحلق . ومو علميا الآن : هى تجويف خلف تجويف القم وفيه ست فتحات 
أنتمة القم . وفثمتا المنخرين , وفتحتا الاذنين . ونتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من 
الحلقوم إلى السرىء . أما النقّس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . | القاموس القويم 
ا] 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( ©/548 ) أقوالاً : , قال الربيع : ٠‏ كل حمين » شدوة 
رعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضسماك : كل ساعة من ليل أى نهار شناء وصيفا يؤكل 
مى جميع الاوقات ..١‏ ثم قال : ٠‏ وهذه الأقوال متقارية غير متناقضة ٠‏ لآن الحين عند 
جميع أمل اللغة إلا من شذ متهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره ٠‏ 


افَسْبحَانَ الله حين نَصَسُونَ وحين تصبحون. 

















صحمصص مح +++ جحت .سه 

أطول من ذلك ؛ صباحا أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معنى 
الحين ٠‏ 

والحق سبحانه هو القائل 

< وَالصابرين فى الْبأساء وَالضراء وحين الس .. 659 4 2 [البقرة] 

والباس يعنى الحرب ؛ ومّدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 
الحق سبحانه 

لرَلَكُمْ فى الأرض إل حين 69 [الأعراف] 


وهكذا يكون معنى ٠‏ الحين ٠‏ هذا فى الآجل غير المُسمَى الذى 
يمد إنن أن :حتيدل الأرطن خَيد الأركن والسمفم لين افسماد + إذن 





فلا يوجد توقيت مُحدد المدة يمكن أن تُحدد به معنى ٠‏ حين ٠‏ 
ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله 
<١‏ ويضرب الله الأمتال للئاس لمهم يتذكرون ©© 4 [ابراهميي] 
وضَرْب المثل معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء كبير 
أو بشىء جلئ ليدل على شىء خف ؛ ليرب المعنويات إلى وسائل 


الإدراكات الأولى . وهى مُدّركات الحسّ من سمع وبصر وبقية 
وسائل الإدراك . 





وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإنسان 
بز مرحلة الحس إلى المعلومات المعتوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 





بآن يضرب لنا الآمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله 











والحق سبحانه لا يستحى ‏ كما قال - 
وما فوقها"' . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم بَقْلْ ٠‏ وما 
تحتها 








ونقول لمّنْ يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المثل يُضرب بالشىم 
الدقيق ؛ ينا قوق الدقيق اف الأدق 

والحق سبحانه يضرب لنا المتل للحياة الدنيا ؛ وهى الحياة التى 
من لَدُن خَلْق الك للإنسان ؛ ذلك آنه كانت هناك أجناسٌ أخرى قبل 
الإنسان . وهو سبحانه هنا يُوضّح لنا بالمثل ما يخص الحياة من 
الحظة خَلّق آدم إلى أن تقوم الساعة . وهو يطويها ‏ تلك الحياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
مكل موجز . فيقول لنا 0 

لإواضرب لهُم مل الْحباة الانيًا كماء أنزلناة م 
تبات الأرض فأمطبّح مَسِيِمًاا ره رياح كان الله على كُلّ شيم 
مرا 4 [الكيف] 





(1) يقول تعالى : 9 إذ لل لا يست أن يرب متلما بُوضة فنا فقا ..9© 4 [البقرة] قال لبن 
كثير فى تفسيره ( 14/١‏ ) ؛ ٠‏ معنى الآية أنه تمالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ها أ 
مثل كان باى شىء كان صغير) أو كبير) . وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا 
مثل خسربه الله للدنها , أن البعوضة إذا سمئة مانت ٠‏ وكذلك مثل مؤلاه 
القوم التين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلاوا من الدنيا ري) أخدهم الله عند ذلك ». 

(1) الهشيم : التبت اليابس المتكسر . وهو ما بيس من الودق وتكسر وتحطم , فبلغ الغلية 
فى اليبس حنى بلغ آن يُجمع . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] 





ها ما أجافت 








ل كاتافنعة 
محص حصت ححص بحص تمص صوصن ٠:‏ 0 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء 
ينزل ونبات ينس لينضع ثم تذروه'' الرياح . 


وأيضا يقول الحق سبحانه : 





< اعلَمُوا نما الْحياةُ 


الأنوال والأولاد تقل غيْكا" أعْجب الكقار باه ثم هيج" فترا مُصفرأ 
يكن ُططا .. © [السبي] 


وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطّرلها وعَرْضْها فى هذا 
الثل البسيط لنرى ما يُوضنّح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسّة 
بحيث يستطيع العقل القطرى أن يُدرك ما يريده الله متها . 
وتعلم أن المّحسّات ندرك أولاً بعض الأشياء ؛ ثم ترتقى إلى 
مرتبة التخيّل ؛ ثم يأتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى 
الحس أولاً ؛ ثم التخيل ثاني) ؛ ثم التوهم ثالة . 
والتخيّل هر أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وان كانت مكوّنة من مادة وأشياء موجودة فى هذا اتخارج . والمثل 
على ذلك هو قول الشاعر الذى آراد آنْ يصف الوَشُم على يد حبيبته » 
فقال 
(1) ذرا الهواء الشيء يذروه تروا : أطاره وبدده . [ القاموس القويم "47/١‏ ] 
() الغيث : المطر . قال تعالى : 9كَسّل عي أَعْجْب الكثار نباثه .. 63 4 [الحديد] يحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات , ويحتمل أنه كزرع أصيب الكقار تمره 
ونباته . [ القاموس القويم 78/5 ] 
(1) أماجت الريع النيت : أييسته . أى جملته جاق) قد ذهيت رملوبته . [ لسان العرب - هادة 


عع ] 








تاتقي 

3-١‏ الل ا 
بّناتها فى تَقْشه الرَشم المُزرد" 

سْمكٌ من البلُور فى شيك تكوّن من رَبِرجدا 

ارحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الابيات من الشعر ؛ لن 
تجدفا موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكرّنات 
ومقردات موجودة فى الواقع ؛ قالسمك موجود ومعروق ؛ والبأُور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشّبك والزبرجد ٠‏ وقام الشاعر بنسج تلك 
الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل . وهذا هو الخيال 
الذى يقرب المعنى 

: 

والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيّل هو تكرين صو, 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهّم 
هو صورة غير موجودة فى الواقع ؛ ومُكوّن من مفردات غمير 
موجودة فى الواقع 








60 





والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة 
ط رفيها ما تشتهيه الأنفس ولد الأعين .. 409 [النغرف] 


ويشرح الرسول ككل ذلك بمذا 
ين رأث ٠‏ ولا أذن سمعت . ولا خَطّر على قلّب بشراء" 





والبنان : أطراف الاصابع . وَالدُرّد : هو تداخل هلق الدرع بعضها 





(1) التبرجد : الؤمرد . [ اسان العرب ‏ مادة ١‏ تيد ] 

(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 1414 ) من حديث أبى هريرة رضمى ال عنه عن |" 
قال : قال اه عز وجل.: وأعندت لمبادئ الصالحين ما لا عين رلك : ولا 
ولا خطر على قلب يشر , مصداق ذلك في كتاب الله انلاقم تش نا أخفى لهم من قرة أعيي 
جرلا بنا كلوا ين 409 [السجدة] ٠‏ 


ده 














لتاقي 
صحم+حصت + حت +ج تمصت + ت+ت ١ل‏ 

والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الاذن ؛ أما ما لا يخطر على 
القلب فهو ليشرحه الخيال أو الرَهْم 

وهكذا تعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجِز لنا ما يشرح 
ويُوضْح باشياء قريبة من الفهم البشرى 

وانت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تُمسك الورقة والقلم 
تبج رسالة طويلة ؛ ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تُركُز 
كل المعانى فى كلمات قليلة 


وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول”" زعيم ثورة 1515 المصرية 
الواسد من أصدقائه: بغ أن سطر له رسالة فى تشمس سفساك ؛ 
وأنهاها : « إنى اعتذر عن الإطالة فى الخطاب , فلم يكُنْ عندى وقت 
للإيجاز ٠‏ وذلك لان سَنْ يُوجِز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة 

وحية طلي لهذ لفادة التسلتية اللصية م تاد ين ولي 1 
وكان القا الذى يطلب المساعدة مُحَاصَر) ؛ وأرسل لخالد بن الوليد 
كلمتين « إياك أريد » ٠‏ وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 











أتاح لَهَا لسَان حَسسُود 


لؤلآ اشتمال الئّار فيمًا جاورّت ‏ ما كان يعرف طيب عد 5 العود 

هن: سعد زاهية:زفلزل > ولد فى م يا »هن قري ١‏ الفزييا +اخام 1609م تمل فى 
كناب القرية . ردخل الازهر , واتصل بالسيد جمال الدين الافغانى ٠‏ تولى وزارة المعارف 
ودزادة الحقائية | العدل ) » أصبح رمز) للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(1159م) . [ الأعلام للزركتى 7/5] عن ١‏ عاك 

((9) لصوف : فريع:؛ علبية كلش أي .تبي . وقال ابن سني :انعرف + الزلافسة اللطيئنة 
وافمتطة: [ لسن المزب - غادة :حرف ] 
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لى : آنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها التاس ؛ فالحقٌ 
سبحاتة بح لها لسانَ حاسد حاقد ليدُرثر وينبش ويُّقْبِ ؛ لتظهر 
وتنجلى ؛ مثلما يُوضَعٌ خشب العود - وهى من أرق ألوان البخوو - 
فينتشر عطره بين الناس 








فى الثان ؛ 
وهكذا ضرب الشاغر المّكل ليُوضّح آمر) ما للقارىء أو السامع . 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا 

وإذا امُرَرٌ مدح امُرءًا لتّراله'' واطالَ فيه فقذد أطالَ هجَاءَهُ 


لَوالَمْ يُقدّر فيه بُعْد السّسْتقَى عند الؤرود لَمّا أطال ر: 





والمقاييسٍ العادية تفول : إن المرء حين يمدح أحدا لفترة طويلة » 
والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا 
الشاعر قد يتعجّب ريندهش , ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الما 
لى كان قربي فى البثر ؛ لاخرجه العطشان بدلى مربوط بحبل قصير ؛ 
ولكن إِنْ كان الماء على يّعْد مسافة فى البثر فهذا يقتضى حيبلاً طويلاً 
ليتزل الدلى إلى الماء 





فهنا يعن 


وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبَّر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أو كلمتين فى مدحه 
(1) الثوال : السلاء . واثاله معروقه رتيل : 6ضفاه معروقه . [ لسان العرب ‏ مادة : تول ] 


(؟) الورود : المشور والوصول للماء لثشرب . والرشاء : الصيل . يُوصل به إلى الماء فى 
البثر كما يوصل بالرشوة إلى ما يلب من الاشياء . [ لسان العرب - مادة : رشي ] 





ال 
حمحت + ت :تت تحت ١.١‏ له 
وهكذا يكون ضَرْبٌ المل توضيحا وتقريبا للذمن 
وهنا قال الحق سبحانه 
لوَيَصرب الله امال للئاس فَعلهُم يتدكرُون 9 » [ابراهيم] 
والتذكر معناه أن شيئا كان معلوم) بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرات ؛ 
فياتى المَثْلٌ ليُذكر بالامر الفطرئ 





وبعد أن ضرب الحق سبحاته المثل بالكلمة الطيبة بيانا لحال أهل 
القرْب من الل والود معه واتباع منهجه ٠‏ آراد أنْ بكر لنا المقابل , 
وهى حال الاشقياء الذين اعرضوا عن الل . وعن منهجه , فيقول 
سبحانه وتعالى 

ف تت كه حيط تجرخ لين 

وق الْأَرضِ مَالَهَامكَرَارٍ © #ه 

وحين نقارن الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة ستكتشف الفارق 
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مجْتَكّة من فوق الأرض ؛ والجَّكّة كما نعلم 
هى الجسد الذى خرجت منه الروح ؛ ومن بعد أن يصبح جنة يصير 
رمّة ؛ ثم يتحلّل إلى عناصره الاولى . 








إذن : فالاجتثاث هو استئصال الشىء من اصله وتلّمه من 
.وره ؛ أما المقابل فى الشجرة الطيبة فاصلها ثابت لا تُخلخله 
اظروف أو أحداث ٠‏ والكلمة الخبيثة بلا جذور لأنها مُجْتكّة ؛ وليس لها 
قرار نستقر فيه . 
(1) جد الشىء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثه + استاصله أو افلعه ٠‏ [ القاموس القويم 
لالع 











وحين تكلم المُفسّرون عن الشجرة الطيية منهم سَّنْ قال إنها 
النخلة لآن كُلُ ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط . ويبقى دائما كَظلٌ 
وكل ما فيها يُنتقع به : 


فنحن ‏ على سبيل المثال - ناخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة 
فى بيوت الرّيف . وجريد التخل نصنع منه الكراسى ؛ والليف 
الموجود بين الأفرع نأاخذه لنصنع منه الحبال ؛ والخوص تصنع منه 
الققف 


والذين حاولوا أن يُفسّروا ٠‏ الشجرة الخبيتة ٠‏ بانها شجرة 
الحَنْظل , أو شجرة التين . أو شجرة الكُرّات : لكل هؤلاء أقول : لقد 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ 
لانك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مراجه متنوع ؛ ومُقرّمات الحياة 
ليست هى الأكل والشرب فقط ؛ بل هناك توازن 
تعالى ؛ وهو الاعلم منّا جميعاً بما خلق ؛ ولم 
وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يُشع فى الجر , والمَثل هر 
تساقط أوراق الشجر التى الخصب مرة أخرى إلى الارض 
وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها ؛ أى : يُظهرها بعد أن 
كانت موجودة أزلاً ومّحفية 












وهو جل وعلآ يرفع قوم ويّخفض قوم ؛ وهى القائل عن ذاته 

ظكُل يَْم هْرَ فى شأنٍ و4 [الرحمن] 

وَل حم أن كنوع عند مندقة ما ييا فى ترقيت تسيواء 
وينتهى فى توقيت مين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها 








وموصح٠ء‏ حت ٠ص‏ تمص تمصن وص ١١‏ اذأ 
بدايات أ يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
يبدا يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الأيام وبدايات النهار 
والليل عند مختلف البشر والمجتمعات . 





ولذلك فحين نسمع قول الرسول 48# : ٠‏ إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مُسىء النهار ؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ,"2 

فمعنى ذلك أن يد الهش مبسوطة دائما . ذلك أن الليل يبدا فى كل 
لحظة عند قُوْم , ويبدا النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 
ميلاد الليل والنهار حَسْب دوران الشمس حول الارض 
أن نظلم شجرة الثوم » أى شجرة الحَنظل » أو أى 
ات ا وتَصقها بأنها شجرة خبيثة . فلا شىة 
خبيدٌ من مخلوقات الله 





ونحن حين نج شابا يقوم بِنَنّى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يُسىء استخدام الحديد » ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بِكنيها 
ليصنع منها مَا يفيده تتقطاف يقد به عدي يلندة 

وعمدة الكلمة الطيبة هى شهادة ٠‏ لا إله إلا اه » وأن محمدة 
رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرع كل الخير . ومن هنا نعلم أن 
عْمْدةِ الكلمة الخبيثة هى الكفر بتلك الشهادة » وما يتبع الكفر من عناد 
لرسول الل يك وصّدٌ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ 
وإنكار لمنهج الله 3 








(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 579 ) من حديث آبى موسى الاشعرى رضى الل عذه 











ه١١‏ اصصمحح مح حم ص 0ن وص 0ح مح 0ن مح 

ولقال أنْ يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ 
خبيثة ؛ فَلابُدٌ أن تُوجّد تلك الشجرة . واقول : إن كل ها يضيٌ 
الإنسان فى وقت ما هى خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبية) بالتسبة 
المريض بالسكر ؛ وكل كائن فيه حسناتٌ مفيدة ؛ وله جائب ضَانٌ فى 
اكت ينيك #روعلن: الالق فظن رن يبرد ها يشريه وجا يفط 





وتلحظ هنا فى وَصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن 
الحق سبحانه لم يَقُلْ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرّع فى السماء ؛ 
ذلك أنها مُجّتثة من الاآرض ؛ مكلخلة الجذور : فلا سند لها من 
الأرض ؛ ولا مددّ لها من السماء 

ولذلك يَصفها الحق سبحانه 

ما لها من قرار 69 4 [ابراميم] 

أى : ما لها من ثباث أو قيام , وكذلك الكُفْر بالله ؛ ومن يكفر 
لا يصعد له عمل طيّب ؛ فلا اأساسَ يصعد به العمل أو القول الطيب 
ولهذا وصفت الشجرة الخبيئة بصفات ثلاث ؛ أولها : أنها شجرة 
خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات , وثالثها : ما لها من 
قرار لعدم ثبات الأصل . 








ثم يبين الله جل علاه متحدث عن حصاد الحالتين ؛ فالأولى : امن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ٠‏ وقلق 
بضنك ٠‏ وفى الآخرة لهم عذاب اليم . 


ويقول سيحانه وتعالى 














